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حول أطباء بلا حدود
هــي منظمــة طبيّــة إنســانية دوليــة مســتقلة غيــر حكوميّــة، نقــدّم المســاعدات الطبيّــة إلى الأشــخاص المتضررين 
مــن النزاعــات والأوبئــة والكــوارث أو المحروميــن مــن الرعايــة الصحيــة. تتكــوّن طواقمنــا مــن عشــرات الآلاف 
ــى  ــا عل ــز عملن ــا. يرتك ــن معظمهــم محليً ــن – ويُعيَّ ــن اللوجســتيين والإداريي ــن والموظفي ــن الصحيي مــن المهنيي
الأخلاقيــات الطبيّــة ومبــادئ الاســتقلالية والحيــاد. نحــن منظمــة لا تتوخــى الربــح وذات حكــم ذاتــي وقائمــة علــى 

الأعضــاء.

تأسّســت منظمــة أطبّــاء بــا حــدود فــي العــام 1971 فــي باريــس علــى يــدّ مجموعــة مــن الصحفييــن والأطبّــاء. 
ــادئ  ــر مــن 65,000 شــخصٍ تربــط بينهــم المب واليــوم، توســعت هــذه المنظمــة لتصبــح حركــة عالميــة تضــمّ أكث

الــواردة فــي ميثاقنــا.

منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة: 

تعمــل منظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1989. وتقــدم المنظمــة 
الدوليــة الطبيــة الإنســانية المســاعدة الطبيــة والنفســية الاجتماعيــة لتســهيل وصــول خدمــات الرعايــة الصحيــة 
للفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــال والحصــار المســتمر. وفــي الضفــة الغربيــة، تُديــر منظمــة أطبــاء 
بــا حــدود مشــاريع الصحــة النفســية وتقــدم خدماتهــا للســكان فــي نابلــس والخليــل وطوبــاس وقلقيليــة. كمــا 
تقــدم المنظمــة خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية للنســاء والأطفــال فــي المنطقــة المعروفــة ب “H2” فــي 

الخليــل وفــي مســافر يطــا.
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 محمــود، أحــد ســكان المركــز فــي مســافر يطــا، والــذي هُــدم منزلــه فــي شــهر أيــار عــام 2022. 
الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/منظمة أطباء بلا حدود 
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المُلخّص 

تفــرض الســلطات الإســرائيلية ضغوطــاً هائلــة علــى ســكان مســافر يطــا، فــي الضفــة الغربيــة، لكــي يغــادروا 
المنطقــة، ممــا قــد يرقــى إلــى كونــه نقــاً قســرياً وهــو أمــر محظــور بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني. 
فبالإضافــة لهــدم منــازل الســكان، قامــت الســلطات بنصــب الحواجــز ومصــادرة المركبــات وفرضــت حظــر التجــول 
وفرضــت قيــوداً إضافيــة علــى الحركــة. ومنــذ شــهر أيــار عــام 2022، كثفــت الســلطات هــذه الإجــراءات وذلــك 
ــر القســري  ــق التهجي ــة التــي تعي ــود القانوني ــة كافــة القي ــا الإســرائيلية حكمــاً لإزال بعــد أن أصــدرت المحكمــة العلي
للفلســطينيين مــن مســافر يطــا لإفســاح المجــال لإقامــة منطقــة عســكرية. ممــا أدى الــى تعطيــل واعاقــة حركــة 
الســكان فــي المنطقــة الأمــر الــذي أثــر علــى الصحــة النفســية للســكان ووصولهــم الــى الخدمــات الرئيســية بمــا 

ــة.   ــة الطبي فــي ذلــك الرعاي

ــة لســكان مســافر  ــادات المتنقل ــة مــن خــال العي ــة الأولي ــة الصحي ــا حــدود خدمــات الرعاي ــاء ب تقــدم منظمــة أطب
يطــا منــذ عــام 2021، كمــا تقــدم خدمــات الصحــة النفســية فــي محافظــة الخليــل منــذ عــام 1996. وشــهدت فــرق 

منظمــة أطبــاء بــا حــدود عــن كثــب أثــر البيئــة القمعيــة علــى الصحــة النفســية والجســدية لســكان مســافر يطــا.

ــث  ــة حي ــاورة عــن الوصــول للقري ــا حــدود مــن القــرى المج ــاء ب ــة، يعجــز مرضــى أطب ــى الحرك ــود عل وبســبب القي
تقــدم المنظمــة خدماتهــا إذا أظهــرت بطاقــات هوياتهــم أنهــم ليســوا مــن القريــة التــي يحاولــون الوصــول لهــا. 
وللمحافظــة علــى توفــر خدمــات عياداتهــا، اضطــرت المنظمــة أن تتكيــف أنشــطتها مــن خــال تغييــر برنامــج وموقــع 
العيــادات المتنقلــة بشــكل متكــرر. ولكــن هــذه التغييــرات المتكــررة وانعــدام انتظــام الخدمــات يــؤدي إلــى المزيــد مــن 
الشــكوك حــول إمكانيــة الوصــول للرعايــة الصحيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن العديــد مــن الســكان أبلغــوا منظمــة 
ــر عرضــة  ــر الأفــراد الأكث ــاء بــا حــدود أن عــدم الانتظــام فــي الوصــول للرعايــة الصحيــة فــي مســافر يطــا أجب أطب
ــن  ــار فــي الســن، والمرضــى الذي ــة أشــهر مــن الحمــل، والكب ــة، كالنســاء الحوامــل فــي آخــر ثلاث للمشــاكل الطبي
يعانــون مــن أمــراض خطيــرة ومزمنــة، علــى مغــادرة منازلهــم وتــرك عائلاتهــم والانتقــال لمدينــة يطــا حيــث توفّــر 

المراكــز الصحيــة.

كمــا يُجبــر الســكان الذيــن يواجهــون صعوبــات فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة أيضــاً علــى تغييــر ســلوكياتهم 
كتأخيــر طلــب الدعــم الصحــي، وتغييــر نظامهــم الغذائــي بســبب الصعوبــات الماليــة، كمــا يواجهــون صعوبــة فــي 

الوصــول لميــاه الشــرب، وكل هــذه العوامــل تؤثــر بشــكل ســلبي علــى الصحــة الجســدية.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن العنــف السياســي، وبالتحديــد الترحيــل وهــدم المنــازل واقتحــام المنــازل، يســبب معانــاة 
لا داعــي لهــا وخــوف دائــم ويــؤذي الصحــة النفســية للأفــراد وقدرتهــم علــى عيــش حيــاة كريمــة. ولاحظــت منظمــة 
أطبــاء بــا حــدود بيــن عامــي 2021 و2022، ارتفاعــاً بــارزاً فــي أعــداد ســكان مســافر يطــا الســاعين للحصــول علــى 
الدعــم النفســي بعــد معاناتهــم مــن اقتحامــات المنــازل وهــدم البيــوت والممتلــكات الأخــرى. وبعــد هــذه الأحــداث، 
أبلــغ أكثــر مــن نصــف المرضــى فــي عــام 2022 عــن أعــراض نفســية جســدية، وأظهــر ربعهــم أعــراض مــا بعــد 

الصدمــة كمــا وصــف ثلثاهــم معاناتهــم مــن أعــراض الاكتئــاب. 

إن تراكــم الإجــراءات القمعيــة والعنــف السياســي يجعــل الحيــاة لا تطــاق فــي مســافر يطــا ويخلــق بيئــة مــن الإكــراه 
تجعــل الســكان يواجهــون خطــر التهجيــر فيمــا يمكــن أن يرتقــي لمســتوى النقــل القســري.

تســتنكر منظمــة أطبــاء بــا حــدود السياســات الإســرائيلية وتطالــب الســلطات الإســرائيلية بإيقــاف خطــط الترحيــل 
فــوراً وبإيقــاف الإجــراءات التقييديــة التــي تعيــق وصــول الفلســطينيين فــي مســافر يطــا للخدمــات الأساســية بمــا 
فيهــا الرعايــة الصحيــة. كمــا تدعــو منظمــة أطبــاء بــا حــدود المجتمــع الدولــي ليتخــذ كل الإجــراءات اللازمــة لحمايــة 

ســكان مســافر يطــا لضمــان احتــرام حقوقهــم الإنســانية. 
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مسافر يطا، الضفة الغربية. الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود

مسافر يطا، الضفة الغربية. الصورة بعدسة – ألفريدو كاليز
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نطاق ومنهجية التقرير 

منــذ عــام 2021، تســتمر منظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة لســكان مســافر يطــا فــي تــال 
جنــوب الخليــل فــي الضفــة الغربيــة عبــر العيــادات المتنقلــة، كمــا تقــدم رعايــة الصحــة النفســية فــي محافظــة 
الخليــل منــذ عــام 1996. وبفضــل عملنــا علــى قــرب مــن المجتمــع، تمكنــا مــن أن نشــهد أثــر الإجــراءات الإســرائيلية 

الإكراهيــة، والتــي اشــتدت وتيرتهــا عــام 2022، علــى كافــة مناحــي الحيــاة اليوميــة لســكان مســافر يطــا. 

يوضــح هــذا التقريــر أن اســتمرار الاحتــال، لا ســيما الإجــراءات التــي يبــدو أنهــا تهــدف الــى دفــع ســكان مســافر 
يطــا لتــرك منازلهــم وأرضهــم، قــد أثــرت علــى حريــة حركــة الســكان وصحتهــم الجســدية والنفســية، وقدرتهــم علــى 

الوصــول للخدمــات الأساســية. 

اســتُخدمت بيانــات نوعيــة وكميــة تــم تجميعهــا بيــن مايو/أيــار عــام 2021 وديســمبر/كانون الأول 2022 لإصــدار هــذا 
التقرير، وتشــمل:

- ــاز، 	 ــر، المج ــزة مــن ســكان قــرى مســافر يطــا )أم قصــة، أم الخي ــات مركّ ــة ونقاشــات لمجموع ــات فردي مقاب
المركــز، جنبــا، شــعب البطــم، أصفيــة الفوقــا؛( وشــملت المقابــات، ولكــن لــم تقتصــر علــى، مرضــى أطبــاء 

بــا حــدود. 

- مقابلات مع طاقم منظمة أطباء بلا حدود الطبي وغير الطبي في الخليل. 	

- مقابلة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 	

- سجلات البيانات الطبية وبيانات الصحة النفسية لمنظمة أطباء بلا حدود مع إغفال الأسماء. 	

- تقييمــات وتقاريــر منظمــة أطبــاء بــا حــدود حــول معوقــات الوصــول لخدمــات الرعايــة الصحيــة فــي مســافر 	
يطــا فــي الضفــة الغربيــة. 

- استجابة منظمة أطباء بلا حدود لبلاغات الحوادث. 	
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السياق العام
الحياة في ظل الاحتلال

 

ــر الأوضــاع ســوءاً قــد تصبــح أســوأ.  ــداً، لكــن حتــى أكث ــاة الفلســطينيين فــي ظــل الاحتــال ســهلة أب ــم تكــن حي ل
فــي عــام 2022، شــهدت منظمــة أطبــاء بــا حــدود بشــكل مباشــر علــى أثــر البيئــة التــي تــزداد عدائيــة علــى أمــن 
وصحــة الفلســطينيين ســكان الضفــة الغربيــة. ووفــق مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، كان عــام 
2022 العــام الأكثــر دمويــةً للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة منــذ أن بــدأت الأمــم المتحــدة تســجيل الضحايــا 

بانتظــام1. 

حيــث قتلــت القــوات الإســرائيلية 152 فلســطينياً -منهــم 35 طفــاً- فــي الضفــة الغربيــة فــي عــام 2022 وحــده. 
وفــي نفــس العــام قُتــل 21 إســرائيلياً – بينهــم طفــل واحــد- علــى يــد فلســطينيين، حســب نفــس المصــدر. 
الجنــود الإســرائيليين وازديــاد هجمــات مجتمعــات  للعنــف مــن  المفــرط  العنــف الاســتخدام  وتضمنــت موجــة 
المســتوطنين الإســرائيليين علــى الفلســطينيين2. وفــي عــام 2022، ســجل مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية إصابــة 9873 فلســطينياً علــى يــد القــوات الإســرائيلية و621 هجومــاً مــن المســتوطنين فــي 
الضفــة الغربيــة وحدهــا3. ومــن علامــات البيئــة القســرية ازديــاد هــدم المنــازل، حيــث تــم تهجيــر 697 فلســطينياً علــى 

1  Data on casualties | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - occupied Palestinian territory (ochaopt.org)

2  West Bank Protection Consortium. Israel’s Use of Live Ammunition in the West Bank: A Visual Guide. November 2022. WBPC. Visual Guide. Use of live ammunition. Nov 2022.pdf - Google 
Drive: OHCHR. (2022, December 15). Israel: UN experts condemn record year of Israeli violence in the occupied West Bank [Press release]. Israel: UN experts condemn record year of Israeli 
violence in the occupied West Bank | OHCHR

3   OCHA Protection of Civilians Report, 20 December 2022 – 9 January 2023 Protection of Civilians Report | 20 December 2022 – 9 January 2023 | United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs - occupied Palestinian territory (ochaopt.org)

جَملة، من سكان خربة الفقيه في مسافر يطا، دُمّر منزلها 3 مرات في عام 2022.
الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود

https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://drive.google.com/file/d/1Yw-sEY2GP1lJEu_NYBwX3cLYhnfgoQ0S/view
https://drive.google.com/file/d/1Yw-sEY2GP1lJEu_NYBwX3cLYhnfgoQ0S/view
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/israel-un-experts-condemn-record-year-israeli-violence-occupied-west-bank
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/israel-un-experts-condemn-record-year-israeli-violence-occupied-west-bank
http://Protection of Civilians Report | 20 December 2022 – 9 January 2023 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - occupied Palestinian territory (ochaopt.org)
http://Protection of Civilians Report | 20 December 2022 – 9 January 2023 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - occupied Palestinian territory (ochaopt.org)
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إثــر هــدم المنــازل فــي الضفــة الغربيــة عــام 2022، كمــا تــم إعطــاء 1584 أمــر هــدم فــي محافظــة الخليــل وحدهــا4  
حصلــت منهــا مســافر يطــا فــي جنــوب الضفــة الغربيــة علــى النصيــب الأكبــر، حيــث يواجــه أكثــر مــن 1000 شــخص 

مــن ســكانها خطــر الإجــاء القســري، ممــا قــد يرقــى لمســتوى النقــل القســري.

تفشــي العنــف يــؤدي الــى ازديــاد الحاجــة للرعايــة الطبيــة، ولكــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة وتقديمهــا 
يُصبــح أكثــر صعوبــةً وأكثــر خطــراً. فــي شــهر أكتوبر/تشــرين الأول عــام 2022 وحــده، ســجلت منظمــة الصحــة 
العالميــة حــدوث 43 هجــوم ضــد مقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي الضفــة الغربيــة، و29 عمليــة إعاقــة لتقديــم خدمــات 
الرعايــة الصحيــة )بمــا فــي ذلــك إعاقــة وصــول 28 ســيارة إســعاف(، واعتقــال أو احتجــاز 12 عامــل فــي المجــال 
الصحــي، و18 حالــة اعتــداء جســدي ضــد عمــال فــي المجــال الصحــي، وســيارات إســعاف ومرافــق صحيــة5. وتشــكل 
حــالات العنــف وإعاقــة العمــل خطــراً علــى قــدرة مقدمــي الرعايــة الصحيــة علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة للســكان 
المحتاجيــن كمــا يضمنــه قانــون حقــوق الإنســان الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني. وبالرغــم مــن أن إحصائيــات 
العنــف الجســدي مريعــة، إلا أنهــا لا تعكــس خطــورة الشــعور بانعــدام الأمــن والإذلال الــذي يُبلّــغ عنــه الكثيــر مــن 

الفلســطينيين فــي مســافر يطــا بشــكل يومــي. 

4  (cwrc.ps) - هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 

5   WHO Monthly report on health access. October 2022. Oct_2022_Monthly.pdf (who.int)

محمود، من سكان المركز في مسافر يطا، دُمّر منزله في شهر  مايو عام 2022.
الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود

أحــد ســكان المجــاز فــي مســافر 
يطــا

يوسف*،

“إذا فقدت أرضي 
أفقد حياتي”

https://www.cwrc.ps/
https://www.emro.who.int/images/stories/palestine/Oct_2022_Monthly.pdf?ua=1
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مسافر يطا – منطقة تصنفها إسرائيل على أنها »منطقة إطلاق نار” 

الإطار المرجعي القانوني

مســافر يطــا هــي منطقــة صحراويــة فــي جنــوب الضفــة الغربيــة يســكنها 1144 فلســطيني بينهــم 569 طفــاً 
موزعيــن علــى 12 قريــة. وقــد تغيــرت حياتهــم، بشــكل جــذري في ثمانينيــات القرن الماضي عندما أعلنت الســلطات 
الإســرائيلية الأرض التــي بُنيــت بيوتهــا عليهــا ك “منطقــة عســكرية مغلقــة” )أي “منطقــة إطــاق نــار 918”(. وأدى 
هــذا القــرار الأحــادي إلــى اعتبــار آلاف الفلســطينيين بأنهــم يســكنون بشــكل “غيــر قانونــي” فــي منطقــة إطــاق 

نــار وأصبحــوا يواجهــون خطــر الإخــاء القســري الفــوري. 

وحســب اتفاقيــة أوســلو والاتفاقيــات التــي تبعتهــا، أصبحــت مســافر يطــا جــزءاً مــن “المنطقــة C” فــي الضفــة 
الغربيــة المحتلــة فــي التســعينيات، وبالرغــم مــن أن مفاعيــل هــذه الاتفاقيــة كان يجــب أن تنتهــي عــام 1999 إلا 
أنهــا لــم تصــل إلــى نهايتهــا. نتيجــة لهــذا، بقيــت المنطقــة تحــت الســيطرة المدنيــة والعســكرية الإســرائيلية6. 
نظريــاً، يمكــن للفلســطينيين البنــاء فــي “ المنطقــة C” بعــد الحصــول علــى تصريــح خــاص مــن “الإدارة المدنيــة” 
الإســرائيلية. ولكــن علــى أرض الواقــع يتــم رفــض 98 فــي المئــة مــن طلبــات التصاريــح7. وهــذا يجعــل إمكانيــة بنــاء 

الفلســطينيين فــي مســافر يطــا “قانونيــاً” شــبه مســتحيل، ممــا يجعلهــم عرضــة لهــدم المنــازل.

فــي عــام 1999، تــم طــرد 700 فلســطيني مــن منازلهــم فــي “منطقــة إطــاق النــار”، وبعــد عــدة أشــهر تــم إصــدار 
أمــر قضائــي مؤقــت مــن المحكمــة العليــا الإســرائيلية أدى إلــى وقــف خطــر الإخــاء مؤقتــاً وســمح للفلســطينيين 
المطروديــن العــودة لمنازلهــم. ولكــن لــم يكــن هــذا القــرار نهائيــاً، ممــا وضــع ســكان مســافر يطــا تحــت خطــر الإخــاء 

والهــدم والإخــاء القســري المحــدق لأكثــر مــن عقــد.

فــي 4 مايو/أيــار 2022، صرحــت المحكمــة العليــا الإســرائيلية أنــه لا يوجــد “عوائــق قانونيــة” تمنــع الإخــاء، وبذلــك 
أنهــت الصــراع القانونــي الــذي اســتمر لعقديــن. وانتقــد المجتمــع الدولــي بشــكل واســع هــذا القــرار باعتبــاره يخــل 
بالتزامــات إســرائيل بحســب قانــون حقــوق الإنســان الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني. ونتيجــةً لهــذا القــرار، 

6  Diakonia: International Humanitarian Law Centre ´The Israeli Supreme Court Decision Permitting Eviction of Palestinian Communities in Masafer Yatta´ (13 May 2022), Available here

7  (Dis)Approvals for Palestinians in Area C – 2009-2020 (Peace Now, 31 January 2021). (Dis)Approvals for Palestinians in Area C - 2009-2020 - Peace Now).

مسافر يطا. الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود

إحــدى ســكان جنبــا فــي مســافر 
يطــا

ليلى*،

“يوماً ما، سيتم 
إجبارنا على 

الرحيل لأنه لن 
يتبقى أي شيء 

لنا”

https://www.diakonia.se/ihl/news/analysis-international-law-evictions-masafer-yatta/
https://peacenow.org.il/en/approvals-for-palestinians-in-area-c-2009-2020
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تواجــه 211 عائلــة فلســطينية )1144 شــخصاً( خطــراً محدقــاً بالإخــاء والتهجيــر الاعتباطــي والترحيــل القســري8. 
إضافــة لهــذا، فبعــد قــرار المحكمــة ازدادت الإجــراءات القســرية فــي مســافر يطــا بشــكل واضــح. 

يمكــن القــول بــأن خطــر التهجيــر يشــكل مخالفــة للقانــون الدولــي الإنســاني والــذي يجــب علــى إســرائيل احترامه 
بوصفهــا قــوة محتلــة. ويمنــع القانــون الدولــي الإنســاني بشــكل صريــح “النقــل الفــردي أو الجماعــي القســري” 
للأفــراد فــي المناطــق المحتلــة إلا ضمــن مجموعــة محــددة مــن الظــروف9. كمــا يوضــح مكتــب الأمــم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية، أن “الإخــاء القســري الناتــج عــن التهجيــر يمكــن أن يُعتبــر نقــاً قســرياً، والــذي يُعتبــر 
خرقــاً جســيماً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة وبذلــك تصبــح جريمــة حــرب10.” وكذلــك يعتبــر القانــون الجنائــي الدولــي 
النقــل القســري جريمــة حــرب وقــد يرقــى لمســتوى جريمــة ضــد الإنســانية إذا تــم كجــزء مــن هجــوم منتظــم وواســع 

النطــاق علــى الســكان المدنييــن11.

وقــد ترقــى عمليــات الإخــاء القســري لدرجــة انتهــاك صــارخ لحقــوق الإنســان، بالتحديــد الحــق فــي الحصــول 
ــة12. وإن قــرار محكمــة  ــزل والعائل ــة والمن ــم والحــق فــي ضمــان عــدم التدخــل فــي الخصوصي علــى مســكن ملائ
محليــة بمنــح موافقتهــا علــى الإخــاء القســري لا يجعــل هــذا الإخــاء قانونيــاً إذا مــا أخــل بالتزامــات الدولــة فــي 
إطــار قانــون حقــوق الإنســان الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني13. أخيــراً، فــإن حــالات الإخــاء التــي تــؤدي إلــى 
التهجيــر القســري تتعــارض مــع أُطــر عمــل القوانيــن غيــر الملزمــة، مــن قبيــل مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن 

النــزوح الداخلــي والتــي تنــص علــى أن:

8  ‘Fact sheet: Masafer Yatta communities at risk of forcible transfer’ (UN OCHA, 6 July 2022) available here

9   حرم اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري للسكان المدنيين من المناطق المحتلة إلا في حالات الإخلاء ضمن مجموعة محددة من الظروف. وقد يتم الإخلاء من أجل المحافظة على سلامة السكان المدنيين أو من أجل “أسباب عسكرية ملحة”. ولكن هذا الإجلاء يجب أن يكون
.مؤقتاً. وأوضح خبراء قانونيون أن الاستحواذ على الأرض من أجل تدريبات عسكرية، خاصة إذا كانت هناك أرض أخرى متوفرة، على الأرجح لن يلبي المتطلبات اللازمة لاعتبارها أسباب عسكرية ملحة كما تم تصورها في القانون الدولي الإنساني

10  Fact sheet: Masafer Yatta communities at risk of forcible transfer’ (UN OCHA, 6 July 2022), p3.

11  Rome Statue of the International Criminal Court (1998), Article 7(1)(d) and Article 8(2)(b)(viii)

12  International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), article 11; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), article, 12.

13  UN Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR) ‘Factsheet No 25: Forced Evictions’ (United Nations, 2014), p5. Available here

أحــد ســكان منطقــة الحــاوة فــي 
مســافر يطــا

وليد*،

“لقد عشت في 
الحلاوة طيلة عمري 

ولكن الأشهر 
الثمانية الأخيرة 

هذه كانت أسوأ ما 
مررت به”

صفاء، من سكان المركز في مسافر يطا، دُمّر منزلها في شهر  مايو عام 2022.
الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود

https://www.ochaopt.org/content/masafer-yatta-communities-risk-forcible-transfer-june-2022
https://www.refworld.org/docid/5566d6744.html
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ــه  ــر التعســفي مــن مســكنه أو مــن محــل إقامت ــة مــن التهجي ــكل إنســان الحــق فــي الحماي “ل
المعتــاد14“ 

أدى قــرار المحكمــة الإســرائيلية العليــا فــي مايو/أيــار 2022 إلــى ارتفــاع حــاد فــي الإجــراءات العدائيــة التــي تطبقهــا 
ــوا  ــى ســكان مســافر يطــا لكــي يترك ــل عل الســلطات الإســرائيلية فــي مســافر يطــا مــن أجــل فــرض ضغــط هائ

منازلهــم. هــذه الإجــراءات تشــمل:

14  United Nations, ‘Guiding Principles on Internal Displacement’, Principle 6, Article 1. Available here

فرض حظر التجول

واقتحام المنازل ليلًا, وقيود الحركة الأخرى،
وجعل حياة الناس لا تُطاق.

التدريبات العسكرية

مصادرة مركبات السكان

ازدياد الحواجز

إصدار أوامر الهدم

هدم المنازل والمدارس

https://www.unhcr.org/43ce1cff2.pdf
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 العيش في ظل خوف مستمر، معاناة سكان
مسافر يطا اليومية

تعيــش مجتمعــات مســافر يطــا تحــت تهديــد هــدم المنــازل وخطــر الترحيــل، والازديــاد الشــديد فــي قيــود الحركــة 
بشــكل دائــم. ويواجــه هــذا المجتمــع الرعــوي التقليــدي تحديــات متزايــدة فــي إطعــام مواشــيهم بســبب تقلــص 
مناطــق الرعــي نتيجــة لقيــود الاحتــال الإســرائيلي، وهجــوم المســتوطنين علــى الرعــاة وارتفــاع أســعار الحبــوب. 
وتؤثــر قيــود الحركــة المشــددة ســلباً علــى الوصــول لمصــادر المعيشــة والدخــل مما يجبــر العائلات على الاســتدانة. 
وجعــل حكــم المحكمــة الأخيــر والتطــورات السياســية خطــر التهجيــر الجماعــي - والــذي قــد يرقــى لحــد النقل القســري- 
محدقــاً أكثــر وأكثــر. وفــي بعــض القــرى، صــدرت أوامــر هــدم شــملت كل المنــازل، وعندمــا تحــدث عمليــات الهــدم 

هــذه تحصــل بشــكل غيــر متوقــع. وينتقــل النــاس للعيــش فــي خيــم، ولكــن حتــى الخيــم لا تســلم مــن الهــدم.

 “نعيش كأننا في سجن، حتى أقاربنا لا يستطيعون زيارتنا”.
لمى*، إحدى سكان جنبا في مسافر يطا

يُفيــد ســكان مســافر يطــا أنهــم يعيشــون فــي خــوف مســتمر علــى ســامتهم، ويخافــون عنــد اســتخدام القنابــل 
قــدوم  عنــد  بالخــوف  يشــعرون  كمــا  القريــة.  بجانــب  العســكرية  التدريبــات  فــي  والدبابــات  الحــي  والرصــاص 
المســتوطنين لقراهــم والتعــرض لأبنائهــم فــي طريقهــم للمدرســة، أو ليــاً عندمــا يســمعون صــوت الجنــود 
ويــرون تحركاتهــم وأضــواء مصابيحهــم اللامعــة بيــن المنــازل. كمــا يحرمهــم القلــق حــول المســتقبل وفقــدان الأمــل 
النــوم ليــاً. ويقــول الآبــاء والأمهــات أنهــم يشــعرون أنهــم لا يمكنهــم حمايــة أطفالهــم مــن العنــف ويســتذكرون 
المــرات التــي أيقــظ فيهــا الجنــود أطفالهــم ليــاً باســتخدام كلاب شرســة فــي غــرف النــوم أو عندمــا عــاد الأطفــال 
مــن مدرســتهم ليجــدوا أن منزلهــم قــد هُــدم. ويشــعر ســكان مســافر يطــا حســب تعبيرهــم بالضعــف والــذل لأن 
هنــاك طــرف آخــر )الجيــش الإســرائيلي( يقــرر الســماح لهــم الدخــول لقريتهــم مــن عدمــه. كل هــذه العوامــل تســاهم 

فــي تقليــل وصــول النــاس للرعايــة الطبيــة وتــؤدي إلــى تداعــي صحتهــم الجســدية والنفســية. 

إحــدى ســكان جنبــا فــي مســافر 
يطــا 

أمل*،

“أشعر بالخوف، 
بالخوف الشديد. 

هل توجد كلمة أكبر 
من الخوف لتعبر 
عما أشعر به؟”

.2022 مايو/أيــار  فــي  منزلهــا  هــدم  حيــث  يطــا  مســافر  فــي  قصــة  أم  ســكان  إحــدى   صفــاء، 
الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود
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الليــل،  منتصــف  وبعــد  الليــل  فــي  للمنــازل  الجنــود  اقتحامــات  هــو  يحــدث  مــا  “أســوأ 
ذلــك  فــي  بمــا  المنــازل  مــن  الجميــع  يخــرج  أن  ويجــب  منزلــك.  فــي  فجــأةً  تجدهــم 
جميــع  الجنــود  ويفتــش  بعــض.  عــن  فصلنــا  يتــم  ثــم  والأطفــال،  والنســاء  الرجــال 
الأطفــال”. مــع  حتــى  الجميــع  مــع  التحقيــق  يتــم  ثــم  الحيوانــات  وحظائــر   المنــازل 

ياسر*، أحد سكان تجمع أم الخير في مسافر يطا.

I. تعدد الحواجز يُعيق وصول السكان للرعاية الصحية 

لــم يكــن الوصــول للرعايــة الصحيــة ســهلًا أبــداً فــي مســافر يطــا، لأنهــا منطقــة صحراويــة معزولــة وتتصــل قراهــا 
ببعضهــا البعــض الآخــر عــن طريــق شــوارع غيــر معبــدة. الخدمــات المقدمــة بشــكل عــام وبالأخــص الخدمــات الطبيــة 
محــدودة. وتقــدم وزارة الصحــة الفلســطينية الرعايــة الصحيــة الأساســية فــي عــدة قــرى فــي مســافر يطــا ولكــن 
هــذه الخدمــات مُتقطعــة ويتــم تعطيلهــا أحيانــاً وغيــر متوفــرة ضمــن “منطقــة إطــاق النــار”. كمــا يجــب أن يدفــع 
المرضــى مقابــل هــذه الخدمــات ولا يتــم توفيــر الأدويــة لهــم. وتواجــه جميــع العيــادات الصحيــة فــي مســافر يطــا 

خطــر أوامــر الهــدم كمــا تُصــادَر ســيارات وزارة الصحــة عنــد تنقلهــا فــي “منطقــة إطــاق النــار”.

بالإضافــة لهــذا، فــإن خفــض التمويــل وجائحــة كورونــا أديــا الــى غيــاب الرعايــة الطبيــة التــي تقدمهــا المؤسســات 
المحليــة فــي “منطقــة إطــاق النــار” ممــا دفــع منظمــة أطبــاء بــا حــدود للبــدء فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة مــن 
ــة فــي فبراير/شــباط 2021. ويعتمــد الســكان عــادة علــى أقاربهــم لنقلهــم للمستشــفى لأن  ــادة متنقل خــال عي
ــةً  ــاً. ونتيج ــاً طوي ــاج وقت ــة( مكلفــة وتحت ــة ثانوي ســيارة الإســعاف مــن مستشــفى يطــا )أقــرب مستشــفى رعاي
لهــذا، يبقــى الوصــول للرعايــة الصحيــة عرضــة لقيــود الحركــة، ويجعــل مــن غيــر المضمــون حصــول المرضــى علــى 

الرعايــة الطبيــة فــي الوقــت المناســب. 

حاجــز  علــى  ســاعتين  لمــدة  انتظرنــا  أســابيع،  ثلاثــة  “قبــل 
الــولادة”. حديــث  طفــل  ومعنــا  الكثيــف  المطــر   تحــت 

زينة*، إحدى سكان جنبا في مسافر يطا

عنــد التنقــل يواجــه النــاس الحواجــز ذات البوابــات المغلقــة والجنــود المســلحين، والكثبــان الترابيــة التــي تُغلــق 
الطــرق، ومصــادرة ســياراتهم، والتعــرض للعنــف والمضايقــات. كمــا يتــم إعاقــة وصــول الأقــارب الذيــن يحاولــون 
نقــل أقربائهــم إلــى قــرى مســافر يطــا فــي بعــض الأحيــان، لأنهــم لا يملكــون بطاقــات هويــة تُشــير إلــى ســكنهم 
ــي تقــدم  ــة الت ــى القري ــة إل ــرى القريب ــدود مــن الق ــا ح ــاء ب ــع وصــول مرضــى أطب فــي القــرى نفســها. ويُمن
المنظمــة خدماتهــا فيهــا إذا لــم تُظهــر بطاقــات الهويــة الخاصــة بهــم أنهــم يســكنون فــي نفــس القريــة التــي 
يحاولــون الوصــول إليهــا. هــذه العوامــل تضيــف المزيــد مــن الشــك والخطــورة علــى رحلــة النــاس للوصــول لكافــة 
الخدمــات بمــا فــي ذلــك الخدمــات الطبيــة، وتجعلهــا أكثــر تكلفــة وأطــول، وقــد تُصبــح مســتحيلة فــي بعــض الأحيان. 

وهــذا يُشــكل أزمــة بالأخــص فــي حــالات الطــوارئ الطبيــة.

عــادةً مــا يُســافر ســكان مســافر يطــا إلــى مدينــة يطــا للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة، وهــذا يشــمل الرعايــة الطبيــة 
الطارئــة. وتتســبب قيــود الحركــة المُنهكــة التــي يفرضهــا الجيــش الإســرائيلي فــي جعــل هــذا الخيــار غيــر مضمــون 
وأكثــر كلفــةً واســتهلاكاً للوقــت وإذلالًا وخطــراً فــي أحســن الظــروف، وتجعلــه غيــر متوفــر فــي أســوأ الظــروف. 
ــود التــي  ــة فــي صيــف 2022، كانــت القي ــة الطبي ــاس للرعاي ــم وصــول الن ــا حــدود بتقيي ــاء ب وعندمــا قامــت أطب
تعيــق الوصــول للرعايــة التــي تــم ذكرهــا بشــكل متكــرر هــي “خطــر العنــف”، حتــى فــي حــالات الطــوارئ الطبيــة.
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هــذه الخريطــة تظهــر المعوقــات التــي تصعــب وصــول ســكان مســافر يطــا إلــى مراكــز الرعايــة الصحيــة، ومنهــا الحزاجــز 
الدائمــة والمؤقتــة والبوابــات. العســكرية 
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أصبحــت حــوادث تعطيــل عمــل الطواقــم والمركبــات الطبيــة والاعتــداء عليهــا أكثــر شــيوعاً. وفــي يوليو/تمــوز عــام 
2021، تمــت مصــادرة الحاويــة النقّالــة التــي تقــدم منهــا أطبــاء بــا حــدود الاستشــارات الطبيــة فــي أم قصــة، 

بالرغــم مــن وجــود شــعار المنظمــة عليهــا بشــكل واضــح.

وعلــى نحــو مُحــرج، يقــوم الجنــود والمســتوطنون الإســرائيليون بإعاقــة أو تأخيــر وصــول ســيارات إســعاف الهــال 
الأحمــر الفلســطيني عنــد اســتجابتها لحــالات طــوارئ فــي مســافر يطــا. وفــي شــهر ســبتمبر/أيلول عــام 2022، 
عنــد الاســتجابة لحالــة طــوارئ طبيــة فــي تجمــع التوانــي )فــي مســافر يطــا(، هجــم مســتوطنون علــى مســعفي 
وســيارة الإســعاف التابعيــن للهــال الأحمــر الفلســطيني، كمــا احتجــزت القــوات الإســرائيلية المريــض الــذي كان 

فــي الســيارة. 

وأشــار أحــد أفــراد الهــال الأحمــر الفلســطيني الــذي تمــت مقابلتــه إلــى أن “قــوات الاحتــال الإســرائيلي احتجــزت 
الشــخص المصــاب الــذي حاولــت طواقمنــا تقديــم الرعايــة لــه لحوالــي ســاعتين داخــل ســيارة إســعاف الهــال 

الأحمــر الفلســطيني حتــى تــم اعتقالــه ونقلــه لســيارة إســعاف عســكرية”.

خــال الهجــوم قــام المســتوطنون بشــق عجلتــي ســيارة الإســعاف مــن جهة الســائق. ومنــذ هذا الهجــوم -بالإضافة 
للهجمــات المتكــررة ضــد طاقــم وســيارات الهــال الأحمــر فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة - ازدادت مخــاوف طاقــم 

إســعاف الهــال الأحمــر الفلســطيني مــن الدخــول الــى مســافر يطــا لتقديــم الرعايــة الطبيــة. 

واضــح،  الفلســطيني  الأحمــر  الهــال  إســعاف  وســيارة  الطاقــم  شــعار  أن  “رغــم 
 ولكن هذا لا يهم، و يشعر الطاقم بأنهم لا يتلقون أي حماية”.	

أحد أفراد الهلال الأحمر الفلسطيني.

يصف زوجان مسنان قيود الوصول للرعاية الطبية في صيف عام 2022 قائلين: 

ســناء*: “أصبــت بمــرض الهربــس النطاقــي وكنــت أعانــي مــن ألــم شــديد، وكنــت أشــعر بــه فــي داخلــي. ثــم اتصلــت بابنــي 

لكــي يأتــي ويقلنــي بســيارته إلــى المستشــفى، إلا أن الجنــود الإســرائيليين أوقفــوه بالقــرب مــن تجمّــع التوانــي. حــدث هــذا 

عنــد الســاعة الرابعــة عصــراً وأبقــوه هنــاك لمــدة ثــاث ســاعات بالرغــم مــن أن ســيارته كانــت مســجلة. بعــد هــذا وصــل منزلنــا، 

ولكــن رافقتــه ســيارتان للجنــود الإســرائيليين”.

أحمــد*: “حملــت زوجتــي إلــى الطريــق عندمــا رأيــت أضــواء الســيارة، وبعدهــا أوقفنــي الجنود باســتخدام الأســلحة. ثم ســألوني 

“مــاذا يحصــل” باللغــة العبريــة وأخبرتهــم أن زوجتــي مريضــة ثــم ســمحوا لهــا بالذهــاب فــي ســيارة ابننا”.

ــم تعصيــب عينــي  ــم يُســمح لزوجهــا بالقــدوم. وعلــى الحاجــز العســكري ت ــد الحاجــز ول اقتيــدت ســناء وابنهــا إلــى الخيمــة العســكرية عن

ــه المريضــة.  ــه بمرافقــة والدت ــة عــن الابــن وسُــمح ل ــرة أزيلــت العصاب الابــن، وبعــد هــذا بفت

ســناء*: “كان هنــاك طبيبــة عســكرية فحصتنــي ووجــدت أنــي متعبــة ومتوعكــة. ثــم قالــوا أنهــم ســيأخذونني الــى ســوروكو [

مستشــفى إســرائيلي] وقالــوا أنــه ســتتم مصــادرة ســيارة ابنــي وإنهــم ســيتركون ابنــي فــي منطقــة قريبــة مــن مســافر يطــا 

مــن دون ســيارة، وقــد أثــر هــذا الحــدث علــى ابنــي بشــكل كبيــر”.

وأفــاد الزوجــان أنهــم أخيــراً ســمحوا لهــم بأخــذ الســيارة والذهــاب، وكانــت الســاعة الواحــدة فجــراً عندمــا وصلــوا المستشــفى فــي يطــا. 

واضطــرت ســناء أن تبقــى فــي يطــا لمــدة شــهر كــي تبقــى قريبــة مــن المستشــفى، وبقــي زوجهــا طــوال هــذه القتــرة فــي بلدتهــم 

ليعتنــي بالماشــية. 
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وبالرغــم مــن مصــادرة الجيــش الإســرائيلي للحاويــة النقالــة التــي تقــدم فيهــا منظمــة أطبــاء بــا حــدود استشــارات 
الصحــة النفســية فــي أم قصــة عــام 2021، لــم تُمنــع المنظمــة مــن الدخــول لمنطقــة مســافر يطــا. ولكــن التدريبــات 
العســكرية الإســرائيلية وازديــاد قيــود الحركــة التــي يفرضهــا الجيــش الإســرائيلي )كالحواجــز ومصــادرة الســيارات( 

زادت مــن صعوبــة وصــول مرضانــا للعيــادات المتنقلــة التــي نديرهــا.

فــي يونيو/حزيــران ويوليو/تمــوز عــام 2022، عــرف ســكان مســافر يطــا معنــى “منطقــة إطــاق نــار” بشــكل صريــح 
وواضــح عندمــا أجــرى الجيــش الإســرائيلي تدريبــاً عســكرياً لمــدة شــهر علــى أعتــاب مســاكنهم. وتــم هــذا التدريــب 
بيــن القــرى وبالقــرب مــن منــازل الســكان وتــم اســتخدام الدبابــات والمتفجــرات والرصــاص الحــي خلالــه. وطُلــب مــن 
الســكان أن يتوقفــوا عــن الحركــة بعــد منتصــف اليــوم مــن أيــام الإثنيــن حتــى الأربعــاء. وأخبرنــا ســكان مســافر يطــا 
أن الأصــوات أرعبــت الأطفــال. واضطــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود إلــى تغييــر جــدول عملهــا لمــدة ثلاثــة أســابيع 
ــا  ــم يصــل لن ــث ل ــة حي ــادة المتنقل ــم إلغــاء أنشــطة العي ــر ت ــى المرضــى ولكــن خــال الأســبوع الأخي للتســهيل عل

المرضــى ومنــع الخــوف زملاءنــا الفلســطينيين مــن الدخــول للمنطقــة.

II. تعطيل تقديم الرعاية الصحية يؤدي لزيادة المخاطر الصحية 

اســتمرت القيــود علــى الحركــة بعــد انتهــاء التدريــب العســكري. ففــي الســابق، كانــت عيــادات أطبــاء بــا حــدود 
ــاء بــا حــدود انخفــاض أعــداد  ل طاقــم أطب ــة تقــدم الخدمــات للمرضــى مــن القــرى المجــاورة، ولكــن ســجَّ المتنقل
المرضــى ليشــمل فقــط ســكان القريــة التــي توجــد العيــادة المتنقلــة فيهــا، فــي أكثــر القــرى تقييــداً كجنبــا. وخــال 
الشــهور القليلــة الأخيــرة، اضطــرت أطبــاء بــا حــدود لتعديــل ســاعات وموقــع عملهــا بشــكل متكــرر للتأقلــم مــع 
الظــروف والحفــاظ علــى توفــر خدمــات العيــادة المتنقلــة. وبالرغــم مــن أن هــذا ســمح لطاقــم المنظمــة الاســتمرار 
بتقديــم الرعايــة الطبيــة لمرضانــا، أدت هــذه التغييــرات المتكــررة وعــدم انتظــام الخدمــات حتمــاً للمزيــد مــن التذبــذب 

فــي الوصــول للرعايــة الطبيــة. 

عــدد  المئــة فــي  بنســبة 18 فــي  انخفاضــاً  عــام 2022، ســجل طاقمنــا  بيــن مايو/أيــار وأكتوبر/تشــرين الأول 
ــادات المتنقلــة مقارنــة بنفــس الفتــرة فــي عــام 2021. وقــد يُعــزى الانخفــاض  الاستشــارات المُقدمــة فــي العي
جزئيــاً لإمكانيــة وصــول المجتمــع للخدمــات ولكــن يمكــن أيضــاً ربطــه بانخفــاض أعــداد العيــادات المتنقلــة التــي تــم 

ــك إلغــاء بعــض أنشــطتنا بســبب التدريــب العســكري.  ــرة بمــا فــي ذل تنفيذهــا فــي نفــس الفت

 

.2022 تموز/يوليــو  فــي  ابنهــا  منــزل  دُمــر  يطــا.  مســافر  فــي  قصــة  أم  تجمّــع  ســكان  إحــدى   ســارة، 
الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود
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وأبلغنــا العديــد مــن الســكان شــكّهم بإمكانيــة الوصــول للرعايــة الصحيــة فــي مســافر يطــا والــذي أجبــر النــاس 
الأكثــر ضعفــاً صحيــاً كالنســاء الحوامــل فــي آخــر ثلاثــة أشــهر مــن الحمــل والكبــار فــي الســن والمرضــى بحــالات 
خطيــرة علــى مغــادرة منازلهــم وعائلاتهــم والانتقــال لمدينــة يطــا. إذ لــم يكــن لديهــم أي خيــار غيــر المغــادرة 
ليكونــوا أقــرب إلــى المرافــق الطبيــة لضمــان وصولهــم للرعايــة الطبيــة فــي الوقــت المناســب الأمــر الــذي لا 

يمكنهــم ضمانــه فــي مســافر يطــا15. 

الوصــول  مــن  تمكنــت  إذا  بالحــظ.  منــوط  فالأمــر  الحوامــل  للنســاء  “بالنســبة 
وإذا  بأمــان.  ســتكون  الحاجــز(  علــى  إرجعاهــا  يتــم  أن  )دون  للمستشــفى 
عوننــا”. فــي  اللــه  ليكــن  الطريــق.  علــى  للــولادة  ســتضطر  ذلــك  يحــدث   لــم 

رغدة، أحد سكان أم قصة في مسافر يطا

إن آثــار تراجــع الوصــول للرعايــة الطبيــة ينعكــس علــى البيانــات الطبيــة لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود. وعند مقارنــة الفترة 
مــا بيــن مايو/أيــار وأكتوبر/تشــرين الأول 2022 )الفتــرة التــي ازدادت فيهــا الإجــراءات التقييديــة( بنفــس الفتــرة مــن 
عــام 2021، لاحظــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود انخفاضــاً بنســبة 27 فــي المئــة فــي عــدد الاستشــارات المقدمــة 
لأصحــاب الأمــراض المزمنــة فــي العيــادات المتنقلــة16. فــي الفتــرة بيــن مايو/أيــار وســبتمبر/أيلول عــام 2021، 
ســجلت منظمــة أطبــاء بــا حــدود فقــدان المتابعــة بمعــدل 1.2 مريــض مزمــن مــن المراجعيــن شــهرياً، وتزايــد هــذا 
بشــكل واضــح ليصبــح 4.6 مريــض مزمــن كل شــهر يتوقفــون عــن المتابعــة خــال نفــس الفتــرة فــي عــام 2022. 
وخــال مقابــات المتابعــة مــع أربعــة مرضــى مــن ذوي الأمــراض المزمنــة، قــال ثلاثــة منهــم إنهــم لــم يســتطيعوا 
القــدوم بســبب مشــاكل متعلقــة بالوصــول )علــى ســبيل المثــال مصــادرة الجيــش الإســرائيلي للســيارات وضــرورة 

البقــاء فــي يطــا لمــدة طويلــة للبقــاء بقــرب المرافــق الطبيــة(. 

وبنــاءً علــى إفــادات مرضانــا وســكان مســافر يطــا، كان مــن الواضــح أن النــاس الذيــن يحتاجــون لرعايــة طبيــة 
منتظمــة كــذوي الأمــراض المزمنــة، مضطريــن لمغــادرة مســافر يطــا إذ لا يمكنهــم المخاطــرة بعــدم الالتــزام 

ــى صحتهــم.  ــة لأن هــذا ســيؤدي لعواقــب وخيمــة عل ــة الدوري ــارات المراجع بحضــور زي

المشــي.  فــي  وصعوبــات  الســكري  مــرض  مــن  وتعانــي  مريضــة  “حماتــي 
ليطــا  تذهــب  كانــت  هــذا  قبــل  ليطــا.  الانتقــال  قــررت  أســبوعين  وقبــل 
الحاجــز”. بســبب  دائــم  بشــكل  للانتقــال  اضطــرت  الآن  ولكــن  أســبوع   كل 

هدى*، إحدى سكان تجمع جنبا في مسافر يطا

كمــا أفــاد النــاس أنهــم يؤخــرون الســعي للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة بســبب ازديــاد المخاطــر المتعلقــة بالســفر 
للمرافــق الطبيــة فــي يطــا، وبالتحديــد أوضحــوا أن صعوبــة وتكلفــة التنقــل دفعــت العائــات للاعتمــاد علــى آليــات 
تكيــف ســلبية كتأجيــل الفحــوص الطبيــة وتــرك فتــرات بيــن أخــذ الأدويــة أو أخــذ الأدويــة بشــكل ذاتــي دون استشــارة 

طبيب. 

ــة للمرضــى.  ــة الطبي ــر الرعاي ــى التبعــات الســلبية لتأخي ــا حــدود شــاهداً مباشــراً عل ــاء ب وكان طاقــم منظمــة أطب
ففــي إحــدى الحــالات، كانــت رضيعــة تبلــغ مــن العمــر عامــاً واحــداً مريضــةً لأكثــر مــن أســبوعين ولكــن بســبب 
المخاطــر علــى الطريــق، لــم تأخذهــا والدتهــا إلــى الطبيــب فــي يطــا وبــدلًا مــن ذلــك انتظــرت قــدوم عيــادة أطبــاء 
بــا حــدود المتنقلــة إلــى قريتهــا، ممــا تســبب أيضــاً فــي تأخــر حصــول الطفلــة علــى اللقاحــات اللازمــة لعمــر العــام. 
كمــا وصــف رجــل آخــر تقطــع حصولــه علــى دواء لمــرض مزمــن بســبب عــدم مغادرتــه المنــزل لخوفــه مــن الجنــود 

الإســرائيليين. 

 اعتادت النساء الحوامل في مسافر يطا لفترة طويلة على الانتقال ليطا خلال آخر أسابيع الحمل أو عند بدء الانقباضات. وحالياً، أصبحت العادة المنتشرة للنساء الحوامل هي الانتقال ليطا قبل شهر أو شهرين من موعد الولادة، مما يفرض عليهن الانفصال عن العائلة خلال الأشهر الأخيرة من 15
.الحمل

 بين شهري أيار وتشرين الأول عام 2021، تم التعامل مع 537 حالة مرضية مزمنة، في 68 عيادة متنقلة، أي بمعدل 7.9 حالة مرضية مزمنة لكل عيادة متنقلة. بين شهري أيار وتشرين الأول عام 2022، تم التعامل مع 354 حالة مرضية مزمنة، في 61 عيادة متنقلة، أي بمعدل 5.8 حالة مرضية 16
..مزمنة لكل عيادة متنقلة. وهذا انخفاض بمعدل %34.1 في التعامل مع الحالات المرضية المزمنة، وانخفاض بمعدل %26.6 في التعامل مع الحالات المرضية المزمنة لكل عيادة متنقلة
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ســتترك هــذه الصعوبــات فــي الوصــول للرعايــة الطبيــة فــي الوقــت المناســب والتــي عبــر عنهــا ســكان مســافر 
يطــا آثــاراً طويلــة المــدى علــى صحــة النــاس، لأن تأخيــر الوصــول للرعايــة الطبيــة يــؤدي إلــى تطــور الحــالات المرضيــة 

وتدهورهــا17.  

إن إعاقــة وتأخيــر ســيارات الإســعاف، والاعتــداءات علــى الطواقــم الطبيــة، ومصــادرة الســيارات، وحظــر وصــول 
الأقــارب مــن مدينــة يطــا للقــرى، كلهــا تجعــل ســكان مســافر يطــا فــي وضــع حــرج أكثــر فــي حــالات الطــوارئ الطبيــة، 

حيــث يصبــح مــن غيــر المضمــون إمكانيــة وصولهــم للمستشــفى فــي الوقــت المناســب أو الوصــول أساســاً.

“الوضــع صعــب. تخيــل أن يكــون ابنــك مريضــاً وتريــد أخــذه إلــى الطبيــب ولكــن لا توجــد 
الأقــل  علــى  تحتــاج  الأقــدام  علــى  ســيراً  الذهــاب  أردت  وإذا  طويلــة.  والطريــق  ســيارة 
التوعــك”. لــك  هــذا  يســبب  قــد  جيــداً  صحــة  فــي  تكــون  عندمــا  حتــى  ســاعات.   أربــع 

جَملة، إحدى سكان خربة الفخيت في مسافر يطا.

الصحة الجسدية تتأثر بظروف المعيشة الرديئة

يؤثــر هــدم المنــازل والمراحيــض وخزانــات الميــاه إلــى جانــب قيــود الحركــة التــي تعيــق الوصــول لمصــادر المعيشــة 
والدخــل والخدمــات الأساســية علــى العافيــة بشــكل عــام. يُفيــد ســكان مســافر يطــا أن نظامهــم الغذائــي أصبــح 
ــر والأســواق فــي يطــا، وارتفــاع أســعار الغــذاء،  ــة الوصــول للمتاج ــة إمكاني ــزن ومحــدوداً بســبب محدودي ــر مت غي
والمــوارد الماديــة المحــدودة التــي يمكــن صرفهــا علــى شــراء الأغذيــة الطازجــة. ويؤثــر هــذا بشــكل مباشــر علــى 

17  Prentice JC, Pizer SD. Delayed access to healthcare and mortality. Health Serv Res. Apr 2007 Apr;42(2):644-662. doi: 10.1111/j.1475-6773.2006.00626.x. PMID: 17362211; PMCID: 
PMC1955366.

محمود، من سكان المركز في مسافر يطا. الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود
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الصحــة الجســدية.

 

ولاحــظ طاقــم أطبــاء بــا حــدود الطبــي والنفســي أن النــاس يعطــون الأولويــة لتوفيــر العلــف والمــاء لقطعانهــم 
علــى الحصــول علــى غــذاء لأنفســهم وعلــى الســعي للحصــول علــى الدعــم الطبــي. هــذه التضحيــة بالنفــس تُعتبــر 
آليــة تكيــف طويلــة الأمــد لأن دخلهــم -وبالتالــي الغــذاء والقــدرة علــى الاســتمرار بالعيــش فــي مســافر يطــا- يعتمــد 
علــى مواشــيهم. وقــال آخــرون تــم إجــراء مقابــات معهــم أن الوصــول لميــاه الشــرب أصبــح أصعــب وأكثــر كلفــةً. 
وفــي شــهر فبراير/شــباط 2019، تــم اقتــاع ومصــادرة شــبكة ميــاه تخــدم 12 قريــة فــي مســافر يطــا18. كمــا يتــم 
ــاه ويتــم إيقــاف ومصــادرة الشــاحنات التــي  ــات المي ــر خزان ــة بشــكل دوري ويتــم تدمي ــاه الباقي فصــل أنابيــب المي
تعمــل علــى توصيــل خزانــات ميــاه. وهــذه التحديــات تصبــح أكثــر تعقيــداً بســبب قلّــة هطــول المطــر فــي المنطقــة. 

ــاءً علــى مــا هــو معــروف مــن عواقــب التأخــر فــي الوصــول للرعايــة الطبيــة، والنظــام الغذائــي المُقيــد أو غيــر  بن
المتــزن19، وعــدم توفــر ميــاه الشــرب بشــكل كافــي20، تعبّــر منظمــة أطبــاء بــا حــدود عن بالــغ القلق حــول العواقب 

الســلبية علــى صحــة وعافيــة النــاس التــي تســببها قيــود الحركــة الاعتباطيــة والإجــراءات التقييديــة الأخــرى.  

18  B’Tselem. (2019, 13 February). Civil Administration cuts and confiscates water pipes servicing 12 communities in the Masafer Yatta area in South Hebron Hills (btselem.org)
OCHA Protection of Civilians Report, 12-25 February 2019 Protection of Civilians Report | 12 - 25 February 2019 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
- occupied Palestinian territory (ochaopt.org)

19  WHO. (2021, June 9). Malnutrition [Factsheet]. Fact sheets - Malnutrition (who.int)

20  WHO. (2021, June 9). Malnutrition [Factsheet]. Fact sheets - Malnutrition (who.int)

مسافر يطا 2022. الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود

 إحــدى ســكان تجمّــع الحــاوة فــي 
مســافر يطــا

راما*،

“لقد تدهورت صحتنا، ونحن نحس 
بالتعب الجسدي الشديد. لو كان قطيع 
الماشية في مكان مفتوح، فلن نحتاج 
أن نُعدَّ له وجبات إطعام ولكن عندما 

يكون محجوزاً في الحظيرة بين المنازل، 
لأن الجيش يمنع الاقتراب من الجدار، 
فعلينا إطعامهم وتنظيف مخلفاتهم، 

وهذا عمل مُتعب. حتى الأطفال عليهم 
المساعدة، يستيقظون في الرابعة 

والنصف فجراً للمساعدة في إطعام 
الماشية قبل الذهاب للمدرسة، ثم 

بعد المدرسة عليهم أن يتابعوا العمل”

https://www.btselem.org/video/20190214_civil_administration_cuts_and_confiscates_water_pipe_servicing_12_communities_in_masafer_yatta#full
https://www.ochaopt.org/content/protection-civilians-report-12-25-february-2019
https://www.ochaopt.org/content/protection-civilians-report-12-25-february-2019
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
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III. المعاناة اليومية تترك عبئاً هائلًا على الصحة النفسية للأفراد 

ــة الشــديدة تســبب بإنهــاك الصحــة  ــود الحرك ــاراة قي ــة لمج ــة المطلوب ــات اليومي عــدم وضــوح المســتقبل والتحدي
النفســية للأفــراد. ويــرى الأفــراد أن السياســات الإســرائيلية صُممــت لخلــق بيئــة مــن الخــوف لإرهاق ســكان مســافر 
يطــا ذهنيــاً حتــى يستســلموا ويغــادروا المنطقــة. ولكــن يُعبــر ســكان مســافر يطــا عــن إرادة قويــة ترفــض مغــادرة 

بيوتهــم وأرضهــم، ولكنهــم فــي الوقــت نفســه يُعبــرون عــن فقــدان الأمــل بالمســتقبل. 

لكننــا  المنطقــة،  مــن  اقتلاعنــا  إلــى  تهــدف  “الخطــة 
فقــط”. واحــدة  دجاجــة  لدينــا  بقــت  لــو  حتــى  هنــا   ســنبقى 

ياسر*، أحد سكان تجمّع الحلاوة في مسافر يطا.

إنّ مخــاوف النــاس مبــررة. حيــث تُهــدم المنــازل ويُقتــل الأبريــاء – بمــا فــي ذلــك الأطفــال- فــي الضفــة الغربيــة، 
ويشــدد خبــراء الصحــة النفســية فــي أطبــاء بــا حــدود علــى أهميــة تفــادي إضفــاء صفــة المــرض علــى الحالــة 
النفســية للنــاس. حيــث يؤكــد مختــص الصحــة النفســية فــي أطبــاء بــا حــدود أن “مشــاكل الصحــة النفســية هــي 
ردة فعــل طبيعيــة لظــرف غيــر طبيعــي أو حتــى مرضــي”. ويبقــى النــاس صامــدون ويتأقلمــون مــع وضــع مــؤذٍ 

نفســياً، وعندمــا لا يُفســح المجــال للأمــل تتفاقــم المعانــاة. 

ويفيــد فريــق الصحــة النفســية لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود أن الأمهــات يقلقــن عنــد انتظــار عــودة أبنائهــن بأمــان كل 
يــوم. وأخبــرت إحــدى الأمهــات طاقمنــا: “يمكــن أن تُطلــق النــار عليهــم أو أن يُقتلــوا بــدون ســبب، ثــم يقولــون إنهــم 

حاولــوا الهجــوم علــى الحاجــز. تتــم الإعدامــات دون أي محاكمــة”.

تقــول ســمر*، إحــدى ســكان تجمــع شــعب البطــم فــي مســافر يطــا تعليقــاً علــى هــدم منزلهــا 
قبــل يــوم: “تشــعر بأنــك علــى وشــك الانفجــار، حيــث سُــلب شــيئ منــك ولا تســتطيع القيــام 

بشــيء حيــال ذلــك”.

مشــاعر عــدم الأمــان الممتــدة لفتــرة طويلــة والخــوف المســتمر ينتشــر فــي كل مناحــي الحيــاة فــي مســافر يطــا. 

تــم هدمهــا فــي  مُديــر مدرســة 
الفوقــا اصفيــة 

عيسى،

“إنها حياة مرعبة، 
على مدار الساعة”

 تقدم منظمة أطباء بلا حدود خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي في الضفة الغربية.
الصورة بعدسة: ألفريدو كاليز/ الباييز سيمانا .



23

ويصــف الأهــل الخــوف الدائــم علــى ســامة أبنائهــم فــي طريقهــم للمدرســة وفــي المدرســة وحتــى فــي منازلهم 
حيــث يخــاف الأطفــال مــن تواجــد الجنــود والمســتوطنين. 

كمــا يتــم تعطيــل التعليــم بشــكل متكــرر بســبب قيــود الحركــة حيــث يتــم تأخيــر المُعلميــن علــى الحواجــز ويقلــل 
ــاء بــا حــدود أن ابنهــا  الخــوف مــن القــدرة علــى التركيــز فــي بيئــة تعليميــة آمنــة. وأبلغــت أم طاقــم منظمــة أطب
الصغيــر كان يرتــدي قميصــاً عليــه صــورة ســاح ثــم أوقفــه جنــدي وأجبــره علــى خلعــه والعــودة للمنــزل عــاري الصــدر.

ــر المتوقعــة مــن المســتحيل للأفــراد إيجــاد الســكينة لأنهــم لا يعرفــون مــاذا  تجعــل طبيعــة الاحتــال والقمــع غي
ــاة مــع  ــاء بــا حــدود عــن شــعورهم بالإرهــاق والمعان ــر مــن مرضــى أطب ســيحصل فــي المســتقبل. ويــروي الكثي
ــاس بالخــوف مــن مغــادرة منازلهــم. كمــا يرجــح أن يبقــى الأطفــال ي منازلهــم، ويشــتكي  ــوم. كمــا يشــعر الن الن

ــاإرادي.  ــول ال ــة كالتب البعــض مــن أعــراض صحي

“ســيؤثر مــا رأينــاه ومــا فعلــوه علــى الأطفــال لســنوات. خــال ســاعة واحــدة حطمــوا الآمــال 
والأحــام”. عيســى، مديــر المدرســة التــي هُدمــت فــي تجمــع اصفيــة الفوقــا فــي مســافر يطــا

بيــن عامــي 2021 و2022، لاحظــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود ارتفاعــاً حــاداً فــي أعــداد الذيــن يطلبــون الحصــول 
علــى الدعــم النفســي مــن ســكان مســافر يطــا، بعــد أن عايشــوا اقتحامــات المنــازل أو تدميــر المنــازل أو غيرهــا 
مــن الممتلــكات. بيــن شــهري مايو/أيــار وأكتوبر/تشــرين الأول عــام 2021 و2022، ازداد عــدد المرضــى الذيــن 
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Post-traumatic, Depressive Symptoms
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الرسم البياني 2: ازدياد أعداد المرضى الذين يعانون من أعراض 
نفسية جسدية، وأعراض ما بعد الصدمة وأعراض الاكتئاب.    
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 الرسم البياني 1: إزدياد عدد المرضى الذين تعرضوا لإقتحامات 
المنازل وحالات هدم.
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عايشــوا اقتحامــات المنــازل مــن 20.7 فــي المئــة إلــى 39.8 فــي المئــة، بينمــا ارتفــع عــدد الذيــن هُدمــت منازلهــم 
مــن 3.8 فــي المئــة إلــى 21.8 فــي المئــة. )الرســم البيانــي 1(. 

أثــرت هــذه الأحــداث بعمــق علــى الصحــة النفســية وعافيــة الســكان والذين يعانــون أصلًا من التوتــر وانعدام اليقين 
حــول مســتقبلهم ومشــاعر انعــدام الأمــان بشــكل عــام. وبعــد هــذه الأحــداث، أفــاد أكثــر مــن نصــف المرضــى عــام 
2022 ازديــاد الأعــراض النفســية الجســدية، كمــا أظهــر ربعهــم أعــراض مــا بعــد الصدمــة، ووصــف ثلثــا المرضــى 

المعانــاة مــن أعــراض اكتئــاب )الرســم البيانــي 2(.

 “شــعرت بالاختنــاق وكأنــي لا أرى وأن يــداي مقيدتيــن. لــم أســتطع القيــام بــأي شــيء“.
ندى*، إحدى سكان شعب البطم في مسافر يطا والتي هُدم منزلها قبل يوم.

ــاء بــا حــدود علــى هــذه البيانــات قائلــة: “هــذه الاســتنتاجات  ــرة أنشــطة الصحــة النفســية فــي أطب علقــت مدي
مهمــة ولكنهــا ليســت مفاجئــة. ترتبــط الصحــة النفســية بأساســيات الحيــاة بمــا فــي ذلــك الكرامــة والحقــوق 
ــة. وقــد  ــذات وحمايــة الأطفــال، والحــق بالحصــول علــى مســتقبل، والحــق بالخصوصي ــة ال الأساســية كحــق حماي
سُــلب كل هــذا مــن ســكان مســافر يطــا حيــث يُعاملــون كأنهــم دون الآخريــن أو أنهــم أقــل قــدراً مــن البشــر. وهــم 
غيــر مرحــب بهــم فــي أرضهــم. كمــا سُــلبت قدرتهــم علــى الاعتــراض علــى مــا يحــدث لهــم ومــا تــم أخــذه منهــم. هــم 
يعيشــون لكنهــم تُركــوا دون خيــار أو قــدرة علــى التحكــم بحياتهــم، وهــذا يعنــي أنهــم مُعرضــون للتأثــر بشــدة مــن 

أي شــيء قــد يحــدث”.

صعوبــة الســيطرة علــى ردة الفعــل الانفعاليــة والتوتــر والقلــق والاكتئــاب تــؤدي إلــى بــروز مشــاكل أكثــر بيــن 
العائــات وفــي المجتمــع. 

الأثر على العنف المنزلي

لاحظــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود أنــه فــي فتــرات ازديــاد العنــف السياســي فــي مســافر يطــا يكــون هنــاك ازديــاد 
فــي أعــداد المرضــى الجــدد الذيــن يبلغــون عــن تعرضهــم للعنــف المنزلــي، وهــذا يتماشــى مــع مــا هــو معــروف 
حــول الربــط بيــن العنــف المنزلــي وحــدوث عنــف مــن الأزواج علــى الزوجــات فــي الضفــة الغربيــة21. خــال مقابــات 
منظمــة، عبّــرت نســاء مــن المجتمــع عــن أن القمــع والإكــراه المتزايديــن من القوات الإســرائيلية يؤثــر على العلاقات 
العائليــة، حيــث قالــت إحــدى النســاء: “يحــدث اقتتــال بيــن العائــات بســبب الضغــط. ويبــدأ ذلــك بيــن الأزواج ثــم 
تبــدأ الزوجــات بالتصــرف مثلهــم”. وهــذا لا يتعــارض مــع مــا يشــهده طاقــم أطبــاء بــا حــدود خــال جلســات الصحــة 
النفســية حيــث أوضــح أحــد موظفــي الصحــة النفســية فــي منظمــة أطبــاء بــا حــدود ان “النــاس يصبحــون أكثــر 
شــدة لكــي يصمــدوا لأن كل شــيء صعــب، ولا يفرقــون بيــن العــدو والعائلــة والــذات. والأهــل لا يعتقــدون 
أنهــم يســيئون لأبنائهــم، ولكــن يعتقــدون أنهــم يجعلونهــم أقــوى. وهــم شــديدون لأنهــم يتوقعــون أن تكــون 
ــك. كمــا يعتقــدون أن  ــوا هــم أشــداء كذل ــك يحضرونهــم ليكون ــى أبنائهــم ولذل ــة عل ــر آمن ــاة شــديدة وغي الحي

أفضــل طريقــة لكــي يطيعهــم أبناءهــم هــي ممارســة الســلطة عليهــم”.

ــة العظمــى منهــم مــن النســاء  ــا حــدود أن %50 مــن مرضــى الصحــة النفســية – الأغلبي ــاء ب ــات أطب تُظهــر بيان
والأطفــال – يفيــدون أنهــم تعرضــوا للعنــف المنزلــي. يتســرب العنــف السياســي إلــى المنــزل وإلــى العلاقــات 
العائليــة. فالإخــال بديناميكيــة العلاقــات المنزليــة، يجعــل الوضــع الــذي لا يطــاق أصــاً أكثــر صعوبــةً، خاصــة للنــاس 

الأكثــر ضعفــاً فــي المجتمــع. 

21  Clark, C.J., Everson-Rose, S.A., Suglia, S.F., Btoush, R., Alosno, A., & Haj-Yahia, M.M. (2010). Association between exposure to political violence and intimate partner violence in the occupied Pales-
tinian territory: a cross-sectional study. The Lancet, 375: 310–316.; Haj-Yahia, M.M., & Clark, C.J. (2013). Intimate partner violence in the occupied Palestinian territory: Prevalence and risk factors. 
Journal of Family Violence, 28: 797– 809.; Müller, C., & Tranchant, J.-P. (2017). Tackling violence against women and girls in Gaza. International Institute for Environment and Development. http://
www.jstor.org/stable/resrep02733

http://www.jstor.org/stable/resrep02733 
http://www.jstor.org/stable/resrep02733 
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الاستنتاجات

تؤثــر البيئــة العدائيــة فــي مســافر يطــا ســلباً علــى صحــة الســكان بما يصل إلى أبعــد من الناس المتضررين مباشــراً 
مــن العنــف. ووفــق أحــد موظفــي الصحــة النفســية فــي أطبــاء بــا حــدود فــإن “بعــض المرضــى يــزداد وضعهــم 
ســوءاً منــذ شــهر مايو/أيــار حيــث يؤثــر الوضــع العــام علــى حالاتهــم الفرديــة”. عــاوة علــى ذلــك، بالإضافــة للعنــف 
يؤثــر القمــع والإكــراه اليومــي ســلباً علــى الحيــاة اليوميــة للأفــراد، وعلــى وصولهــم للرعايــة الطبيــة وخدمــات 
الصحــة النفســية كمــا يؤثــر علــى علاقاتهــم العائليــة وفــي نهايــة المطــاف علــى مســتقبلهم. وفــي مســافر يطــا، 
ــود  ــة، وقــد تأتــي علــى شــكل قي ــاة اليومي ــح الإذلال والأخطــار التــي يســببها الاحتــال جــزءاً مــن واقــع الحي أصب
الحركــة أو هــدم المنــازل أو العنــف أو مصــادرة الســيارات أو الاقتحامــات الليليــة أو الاعتقــالات أو المضايقــات علــى 
الحواجــز أو تحويــل القــرى لســجون مفتوحــة، وكل هــذا بهــدف دفــع الفلســطينيين لمغــادرة منازلهــم والابتعــاد عــن 

أراضيهــم.

قــدرة ســكان مســافر يطــا علــى “التعايــش” مــع ظــروف لا تطــاق لا تعنــي أنهــم لا يتأثــرون بهــا بشــكل كبيــر. فهــي 
تؤثــر علــى حياتهــم ومعيشــتهم وصحتهــم النفســية وقريبــاً ســتؤثر علــى صحتهــم الجســدية إذا لــم تفعــل ذلــك 
مســبقاً. ويحتــاج الســكان إلــى الدعــم ولكــن لــن يســاعدهم الدعــم مهمــا كان حجمــه بقــي الجنــود والمســتوطنون 
متواجديــن ومســتمرين فــي مضايقتهــم وعنفهــم. ووفــق أحــد موظفــي الصحــة النفســية فــي أطبــاء بــا حــدود 

“لــن يتغيــر أي شــيء إذا بقيــت الظــروف علــى حالهــا”.

ــاة  ــة بشــكل خــاص، يكمــن إســقاط معاناتهــم وتطبيقهــا علــى حي وبينمــا يمــر ســكان مســافر يطــا بظــروف صعب
الفلســطينيين الآخريــن الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة. وهــذا ينعكــس فــي الآراء التــي يشــاركها زملاؤنــا 

الفلســطينيون:

محمود, أحد سكان المركز في مسافر يطا، والذي هُدم منزله في شهر أيار عام 2022.
 الصورة بعدسة – خوان كارلوس توماسي/ أطباء بلا حدود

الخليل، الضفة الغربية

أحد موظفي أطباء بلا 
حدود*،

“نحن بشر، ولكن 
هنا، الإنسانية 

حكر للبعض 
وليس للكل”
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يقــول أحــد موظفــي أطبــاء بــا حــدود فــي الخليــل فــي الضفــة الغربيــة: “نحــن مرهقــون ونشــعر 
بالقلــق. نتوقــع حــدوث الأمــور الســيئة ونتوقــع أن تصبــح الأوضــاع أســوأ. نحــن نمــر بأوقــات 
ــا خــال جلســات العــاج لأنهــا جــزء  ــروى علين ــة، ومــن الصعــب ســماع القصــص التــي ت صعب
ــك ترغــب  ــه. فــي بعــض الأوقــات تخــف وطــأة الأمــور وتجعل ــذي نمــر ب مــن نفــس الصــراع ال
فــي تنفــس الصعــداء ولكــن فــي اللحظــة التــي تفعــل هــذا تصبــح الأمــور أســوأ مجــدداً. أحــاول 
الاســتمتاع بلحظــات الهــدوء ولكنــي أعــرف أنــه يجــب أن أتوقــع أن تســوء الأمــور مجــدداً. فــي 
يــوم أو ســاعة تكــون الأوضــاع مســتقرة وخلالهــا نرقــص ونســتمتع بوقتنــا لأننــا نعــرف أن هــذا 

لــن يــدوم”.

الشــهادات التــي جمعناهــا فــي هــذا التقريــر تعكــس قــوة وشــجاعة وإنســانية الفلســطينيين الاســتثنائية، ولكنهــا 
ــاً علــى أنفســهم وعلــى أحبائهــم. يســتحق أهــل  تعكــس كذلــك فقــدان الأمــل والخــوف الــذي يشــعرون بــه يومي
ــة وخدمــات  ــة الطبي ــر مــن هــذا، ويســتحقون الحصــول علــى الرعاي ــا وكل الفلســطينيين أكث مســافر يطــا وزملاؤن

الصحــة النفســية والصحــة الجســدية والعيــش فــي بيــت آمــن وفــي أمــان وإنســانية.

المطالبات والتوصيات

ــى الضغــط بشــدة علــى ســكان  ــي تهــدف إل ــا حــدود إجــراءات الســلطات الإســرائيلية الت ــاء ب ــن منظمــة أطب تُدي
مســافر يطــا لكــي يغــادروا المنطقــة. وبالإضافــة لهــدم بيوت الســكان، قامت الســلطات بنصــب الحواجز، وصادرت 
مركبــات الســكان، وفرضــت حظــر التجــول وقيــود أخــرى علــى الحركــة. هــذه الإجــراءات، والتــي اشــتدت وتيرتهــا منــذ 
شــهر مايو/أيــار 2022، أثــرت بشــكل كبيــر علــى حريــة الحركــة والصحــة النفســية والقــدرة علــى الوصــول للخدمــات 

الأساســية بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة. لــذا، تدعــو منظمــة أطبــاء بــا حــدود إلــى مــا يلــي: 

تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى: 

- وقــف المصــادرات وهــدم منــازل ومــدارس وممتلــكات الفلســطينيين وبنيتهــم التحتيــة فــي مســافر يطــا 	
فــوراً. والتوقــف عــن إصــدار أوامــر الهــدم الجديــدة وعــدم التدخــل لإيقــاف إعــادة بنــاء الممتلــكات المهدومــة. 
وضمــان امتثــال إســرائيل لالتزاماتهــا حســب القانــون الإنســاني الدولــي وقانــون حقــوق الإنســان الدولــي 
واللــذان يحميــان النــاس فــي مســافر يطــا مــن الإخــاء القســري والتهجيــر القســري والنقــل القســري الفــردي 

أو الجماعــي. 

- التوقف عن فرض قيود الحركة الاعتباطية في مســافر يطا – بما في ذلك مصادرة الســيارات والممارســات 	
التمييزيــة علــى الحواجــز – والتــي أعاقــت مــرور مُعلمــي المــدارس والرعــاة وســيارات الإســعاف وقوضــت 

الوصــول لخدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم ومصــادر المعيشــة. 

- ضمــان التــزام القــوات الإســرائيلية بالتزامهــم حســب القانــون الإنســاني الدولــي لضمــان المحافظــة علــى 	
الخدمــات الطبيــة فــي المنطقــة المُحتلــة بأكبــر قــدر ممكــن. ويجــب الســماح للطواقــم الطبيــة بتنفيــذ واجباتهــم 
دون أي تأخيــر أو تعطيــل غيــر مبــرر. وهــذا يشــمل اشــتراط الســماح لســيارات الإســعاف بالتحــرك بحريــة 

ــات المســاعدة.  والاســتجابة لطلب

- الامتنــاع عــن تنفيــذ “إجــراءات أمنيــة” مفرطــة كاقتحامــات المنــازل ليــاً والتــي تخــرق الخصوصيــة وتخلــق 	
إحساســاً بــالإذلال والخــوف المســتمرين بيــن الســكان الفلســطينيين فــي مســافر يطــا. 

- ــر الأمــن للفلســطينيين وأبنائهــم، وهــذا يشــمل 	 ــة لتوفي ــرام والوفــاء بالتزامــات إســرائيل كســلطة مُحتل احت
ــة مــن عنــف المســتوطنين.  الحماي
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تدعو السلطة الفلسطينية إلى: 

- تقديم المساعدة للفلسطينيين في مسافر يطا. 	

- توســيع نطــاق تقديــم الرعايــة الطبيــة )الطارئــة( فــي القــرى التــي يصعُــب الوصــول إليهــا فــي “منطقــة إطــاق 	
النــار”، وهــذا يشــمل زيــادة الخدمــات المقدمــة للنســاء الحوامــل والمرضعــات، والخدمــات للذيــن يعانــون مــن 

أمــراض مزمنــة، وللأشــخاص ذوي الإعاقــة، والذيــن قــد يحتاجــون للخدمــات الطبيــة بشــكل أكبــر. 

- زيــادة الجهــود الهادفــة إلــى بنــاء اســتراتيجية صحــة نفســية شــاملة ليتــم إدماجهــا فــي عمــل مرافــق الصحــة 	
العامــة علــى مســتوى الرعايــة الأوليــة لضمــان إعطــاء رعايــة متكاملــة الجوانــب. 

تدعــو أطرافــاً ثالثــة – بالتحديــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والاتحــاد الأوروبــي، والأمــم المتحــدة والأردن 
ــى:  ــدة ومصــر- إل ــة المتح ــارات العربي والإم

- علــى المجتمــع الدولــي التدخــل عاجــاً، خاصــة الأطــراف الثالثة - بالتحديد الولايات المتحــدة الامريكية، والاتحاد 	
الأوروبــي، والأمــم المتحــدة والــدول العربيــة التــي طبّعــت علاقاتهــا مــع إســرائيل- والتصــرف بشــكل فــردي 
وجماعــي لمطالبــة الحكومــة الإســرائيلية بالتوقــف عــن انتهــاكات قانــون حقــوق الإنســان الدولــي والقانــون 

الدولــي الإنســاني فــي مســافر يطــا. 

- الضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل ضمــان الوصــول للرعايــة الطبيــة، ومــن أجــل التوقــف عــن عمليــات الهــدم 	
والمصــادرة وأيضــاً أن تتوقــف عــن إصــدار أوامــر الهــدم وأن تُنهــي قيــود الحركــة، وأن تتخــذ إجــراءات تجــاه عنــف 

وترهيــب المســتوطنين، وأن توقــف المعانــاة غيــر الضروريــة الناتجــة عــن المضايقــات المســتمرة والإذلال. 

- ــى الصحــة 	 ــر مباشــر عل ــر بشــكل مباشــر وغي ــراه تؤث ــة، والقمــع والإك ــراءات إســرائيل التقييدي ــأن إج الإقــرار ب
النفســية والجســدية لســكان مســافر يطــا، حتــى لــو لــم تتــم عمليــات الإخــاء الجماعيــة بعــد، ومــع مــرور الوقــت 
يجعــل هــذا حيــاة الفلســطينيين لا تطــاق ولا يمكــن أن تســتمر فــي مســافر يطــا، ممــا يعنــي أنهــا تــؤدي علــى 
أرض الواقــع إلــى الإخــاء القســري. وعندمــا يحــدث هــذا ويتــم تهجيــر مجتمــع بأكملــه، فــإن الضــرر الــذي يقــع 

لا يمكــن إصلاحــه. 

- المطالبة بالمحاسبة على هدم المباني الممولة من مانحين في مسافر يطا. 	

- ــة 	 ــة وبالأخــص المحلي ــي تنفذهــا المنظمــات الدولي ــازم للأنشــطة الإنســانية الت ــل ال ــم التموي ضمــان تقدي
التــي تســتجيب بشــكل مباشــر لاحتياجــات النــاس فــي مســافر يطــا، بمــا يشــمل تقديــم المســاعدة فــي إعــادة 

بناء المنازل والمباني المجتمعية التي تم هدمها وتقديم خدمات طبية وخدمات نفسية اجتماعية.	

تم تغيير الأسماء المُعلمة بإشارة * حفاظاً على السرية
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عيسى، أحد سكان مسافر يطا.
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